احمد ابراهيم الغزاوي 


الفيصل . 
ومجلس الشور 


٠‏ ماكتت أحسب قيل دفنك في الثرى 
إن الكراكب في التراب تفسور» 
٠‏ ماكتنث آمل قبل تمشك أن ارى 
رضوى ) هل ايدى الرجال تسسي » 
« خرجسوا به ولكل ياك خلقه 
مسمقات موس هوم دك الللسود » 
« حتى اسرا ( جدئا ) كان شريعة 
في قلسب كل ترجد بعقور» 
٠‏ كقسل التنشاء له برذ ججاقسة 
اا الطسوي - فكائه متكسسور ‏ 


© ابو الشيب لتب هي 


انها لابيات من قصيدة المتيي قبل تع من انا حل ونال 

٠٠‏ الا رثا. سبق به الشاعر ‏ من وراء الفيب 
فبكى به فقيدنا العظيم وحبيبنا الراحل الذى ملا الدنيا كلها بماثره , 
وفضائله » وأجهش به كل مشرق ومغرب ٠‏ وقاص ودان ‏ و ٠‏ كل من 
عليها فان » وانا لله وانا اليه راجعون 
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وبعد :- فقد رغب الوسعادة اخي العبقرى الكريم الاستاذ «معمد حسين زيدان» 
رئيس تعرير مجلة » الدارة » الفراء ٠٠‏ في رسالة خاصة مؤرخة في 4/ربيع الثاني 
عام 1048 ه - لم استلمها الا يوم 1١‏ منة ٠0‏ اى بعد مرور اثثى عشر يوما على 
صدورها من الرياض الى مكة ٠‏ 


اقول : رغب الى أن اكتب كلمة عن « الفيصل في مجلس الشورى » واسسلوب 
العكم لاعتزام مجلة الدارة اصدار عدد خاص عن الشهيد العظيم ٠٠‏ 


وكانما اراد عفاالله عني وعنه : ان اكون في موقف لا أحسد عليه من العجز 
والاعياء ٠٠‏ أو التهافت والاصقاء ٠‏ 


وما والله ‏ استشعر بذلك غضاضة ٠٠‏ فقد أخرس الحادث كل منطيق ‏ وارى 

ان هذا الغرس والاعتراق به ٠٠٠‏ هو البرهان على « الصدمة » التي جعلت الدموع 

37 عمن فجعوا به من « عباد الله » الذين عرفوا لجلالته ٠٠‏ فداحة المصاب 

وصعقته وشدته وفجعته وآلامه المبرحة ٠١‏ ولكنه الايمان بالله وقضائه 

در وخيره وشره ٠٠‏ وهو وحده القادر على ان يهبنا برحمته الصبر الجميل وهو 
حسبنا ونعم الوكيل ٠٠‏ و « العجز عن درك الادراك ادراك » ٠‏ 


واذا كان الموضوع معددا ٠٠‏ وفي نطاق خاص ٠٠‏ فانني امهد له بمقدمة لا 
مندوحة لي من اعلانها وبياتها ٠٠‏ * بمالها من دلالة على مكانة في الدنيا والاخرة ويوم 
يقوم الاشهاد ٠‏ وهي كما اقصها في اب يد ولا تزلف ولا افتئات ! 


اى ورب الكعية » انها لكما أرويه ٠٠‏ فيكثر منالتعجب والاستفراب ٠‏ لانها من 
اسرار النفس أو الروح ٠٠‏ « وما اوتيتم من العلم الا قليلا » ٠‏ 


انني في ليلة الثلاثاء الموافق 1868/8/17 ين كلها في قلق 
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واسطراب 2 مع انقباض وامتراض ٠٠‏ وقضيتها ساهرا مسهدا متوترا 
الاعصاب شاكيا من اسقامي العديدة ٠٠‏ فلما اصبعت استعنت بالله ٠٠‏ وكابرت 
وصابرت حتى اذا أذن الظهر ٠٠‏ تداعيت واضطجعت على فراشي في كثير من التضرع 


والدعاء والابتهال , فاخذتني سنة من النوم ٠٠‏ لا تزيد عنالساعة ٠٠"‏ وخلالها راي 
مشهدا ما يزال ماثلا بين عيني ٠٠١‏ رايت الشهيد - تقمئم الله برحمتة ودظنوان 
جالسا في أريكة لم ار قط مثلها جمالا وجلالا ٠٠‏ على « كرسي » أين منه عرش 
الطاووس » وهو مشرق المعيا باسم متهلل ٠٠‏ وكانت « القرفة » واسعة 9 
مشرقة ٠٠‏ بالاضواء فاقبلت اليه للسلام ٠٠‏ فاوما ب بان انتظر قليلا ٠+‏ 


القيسسل العظيم 
ومجلس الشسورى 


سن سي ا وا ونلا كر لاحر 
وجرس الهاتف يرن كثيرا وبالعاح ٠٠١‏ فصعوت على ضجيجه المتواتر ٠‏ فنهضت” 


سمعت محدثي يقول لي يبكي : الا تسمع ؟ قلت ماذا ؟٠‏ قال استمع 
الى الاذاعة السعودية فورا ٠٠٠‏ فاذا نظيم يصك المسامع ويذرى المدامع 

ب اصعت مراع آلا انتي في غمرة من الاغماء ٠٠»‏ واسعفت 
بالنوشادر ٠٠‏ وبماء الكولو * وعدت الى نفسي اتساءل ؟ أمازلت 


في احلامي ؟ ٠‏ رغم قيامي الامر غير ماتوهمت ٠٠٠‏ ووجدتني اسسترجع 
واستجمع ٠٠‏ واكرر هله الآية : , الذ ن اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون » ٠٠٠‏ وتذكرت « أن الصبر عند الصدمة الاولى » * 


وكان الماثور عن المصائب انها تت 
اتزداد بمرور الزمن فتكبر وتكير 


ملكوت السسموات والارض ٠‏ و « لله عاقبة الامور » 
واعود الى ما طلب الي الحديث عنه من علاقة ٠‏ الفيصل » بمجلس الشسورى 
(منذ 5 


خلال رئاسته له ٠‏ مع العلم بان كل ما اتذكره او اذكره 
ههنا فانما هو وشل من بعر وثمد من قشر 


القد انيط به مقام « رئاسة مجلس الشورى » في عام ١74‏ ه ‏ وكان له نائبان 
احدهما وهو الاول تختاره العكومة ٠‏ او جلالة الملك ٠‏ والآخر يكون بالانتغاب من 
ا ٠‏ وكان ذلك مستمر! في كل 


انى - في غ 
وادارة جلساته ٠٠‏ وترفع الى سموه ياعتبار, 
التي يتغذها المجلس في كل ما يعال اليه من الاعمال والمعاملات والموازنات 
واللوائح لود 'حدود صلاحياته المدونة في انظامه الاساسي * ويتغذ المجلس 
قراراته بالاكثر! آذا تساوت الاراء كان راى الرئيس او النائب الاول او الثاني 
أيا كان منهما رئيسا للجلسة هو المرجح ٠*‏ ويكون العق للقسم الاخر في المغالفة 
باسبابها وترفع مع القرار في نفس الوفت ٠»‏ وتتالف في المجلس لجان ثلاث 
الجئة الانظمة » و « لجنة شئون الادارية » و « لجنة شئون // ٠٠‏ وتعال ١‏ 
من رئاسة المجلس المعاملات لدرسها ومناقشتها والاستماع الى مندوبي الدوائر فيها» 
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ويتول مقرر اللجنة تقديم اى استيضاح بشانه تفصيلا واجمالا ٠‏ وقد اضيف الى 
هله 0١‏ جان لجنة لتمييز المسكوك التجارية واخرى للاقتراحات ٠‏ 


٠ 0‏ ويتصل بسموه 
النائبان في الاسترشاد في كل اللصلحة الاتصال به ليكون الراى 
ال ا 0 يسع المجلس ب 
كانت له الحرية المطلقة 


اتوجيه خاص - الى وجهة نظر معددة او 

رآيه قي الشتون العامة التمرؤضة عليه - > دون أن تقئينا فو تعديد + > وله كل الخق 
في عرض ارائه ومقترحاته ٠٠‏ بل وكل ٠‏ مغالة .يها احد اعضائه او اكثر ٠‏ 
ضد قرار الاكثرية على ان يكون القرار او المغالفة ‏ كل منهما بته الشرعية 


او النظامية ٠٠‏ والمهم قبل كل شيء هو الاخلاص ذلك كله ٠٠‏ وضأن ما تقضي به 
مصلعة الامة والبلاد ٠‏ وبذلك استطاع مجلس الشورى ان ينجح بع ل تميق كا 
0 ن قرارات عامة او خاصة ٠‏ قردية أو جماعية ٠‏ وكل مآ |' انظمسة 
ات ٠٠‏ وموازنات للدوائر ٠‏ والبلديات 
التصديق وعممت بجميع الادارات للعمل بموجبها 


وكان التصديق العالي - اعيانا - ير عل مغالقة قدمها عضو او أكثر ٠١‏ علي 
اساس ترجيح المصلعة وقوة الحجة فيها اهدارا لقرار الاكثرية ٠٠٠‏ ولكسن 
اقتناعا بوجهة النظر المعارضة ٠٠‏ طالما كانت واضحة بينة ٠٠‏ تتفق والصالح العام ٠‏ 


«طبعت جميع الانظمة التي حازت 


انعم 00 بغ 
العا عا اليد 2 د * ويتلى فيه بيان مالمجلس بما اتمه خلال دورته 


مع العكومة عمله في 
فيه على التمسك بكتاب ا 0 
0 وبما لا بد من مراعاته في التدرج بالعكم والادارة ٠٠‏ وينصح فيه 
باسلوبه العكيم وبما اختصه الله به من الحلم والاناة بان تسير مناقشات المجلس 
هدوء وسعة بال وحسن احتمال ٠١‏ وفي حرص تام على أداء الامانة وتحقيق الاهداف 
السامية دون تنازل عنها او هوادة فيها ٠‏ ويدعو الى وجوب الصراحة والمناصعة وايثار 
المصالح العامة ٠٠‏ وريما ‏ وجه الخطاب الى جهة او فريق ٠٠‏ من الاعضاء ٠٠‏ وهو 
يمت خوء على طريقة اياك امن فاسمعى ياجازق <-- فلا يعابة من يعتية بعتاية . 
ويمضي في ذلك على قاعدة « ما بال اقوام ؟ » ٠٠‏ حرصا على أن لا 
يعنيه مواجهة +٠0‏ وهناك يستشعر المقصود بحديثه انه هو ٠٠‏ فينصح وينصلح !1 


الفيصل النظم 
ويجلس الشوري 


7 ال ا ا ا لي 
وان يتغنص منله 


واذكر ان عضوين ‏ في احدى الدورات القديمة ‏ 


وتغاصما وكادا أزمان ٠‏ وكنت سكرترا عاما 
فياهرت » اتري بينهما حتى سكنت الثائرة وعلم سموه ب 
تدخلى ٠٠‏ وقال : لماذا فصلت بينهما ؟ انهما يتحملان كل ما صدر منهما ٠‏ 


أن يحافظا على كرامة المجلس ٠٠‏ فلا يتغاضبان ولا يتنازعان طاما ان كل راي 
تعفظ له مكانته وحرمته ويعرض علرولاة الامور ولهم وحدهم الترجيح اخيرا ٠٠‏ فاما 
ان يحمل احدهما على رايه قسرا فلك ما تقبله « الحكمة ‏ ولا النل ٠١‏ 
ولااللشق.».0. 


اقلت : ان سموه كرئيس للمجلس ٠+‏ لم تكن تتاح له فرص الاشتراك في جلساته 

الا انه اذا كانت الامور المعمروضة ذات اهمية كبرى ٠٠‏ او ذات مساس 
بالوضع العام ٠٠‏ فانه يستدعي المجلس الى رحابه ٠«‏ ويراس بنفسه الجلسة التي 
دور فيها المافشات ٠٠‏ حتى ينتهى الامر إلى قرار اجماعي ٠١‏ لو لم يراس فيك 
الجلسسة لطال بها الامد دون جسدوى ( 


ومن اهم ما نص عليه نظامه أنه اذا اتخذ قرارا ما ولم توافق عليه الحكومة 
ومضى عليه شهران فعليها اعادته اليه مصعوبا بوجهة نظرها فان قنع بها والا كان 
له أن يعرضه على جلالة الملك مباشرة من قبل رئيسه ٠٠‏ مع وجهة نظر العكومة فيه * 
اليصدر جلالته امره النافذ فيه بما يراه هو الاصوب والاصلح 


ال 0 ا بر ا لك 
التي تعاوزت < نصف قرن » لم يكن الا لل الام للغلسق 
٠‏ والا القدوة العسنة لمن يملك أن يقول ون بطبعه 
الرأي ولا يصادره ولا يفضي عنه الا بعد أن ب فيه كل 
ما اوتيه من حكمة وروية وسداد ٠٠٠‏ فهنا لك لأتاخذه في الحق لومة لاثم ٠٠‏ وكان 
من عادته انه اذا كتب اليه عضو ما او بما لا يرضى من القول في زميل له 
او اكثر يرسل ذلك الى المجلس ليطلع اليه ٠٠‏ تهذيبا وتاديبا وتانيبا يع 
مجالا لغيره في المطاعن الخلفية وهو حجر يضرب به عصغورين معا :! وقلما حدث 
هذا الا نادرا جدا ٠‏ 


ولقد كان جلالة المففور له مؤسس هذه الدولة وباني كيانها ورافع بنياتها 
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ومشيد سلطانها الملك عبد العزيز تغمده الله برحمته ورضوانه 
افتتاح الدورات كلما كان ذلك اثناء وجوده بمكة المكره 


ميا يز ل 0 
تعدو ألى ذلك الثقة العالية , ولقد تعاقب على المجلس في دوا الكثيرة « رجال » 
لهم وزنهم في المجتمع كله وكانوا ذوى سمت ووقار ٠٠‏ وعلم وفضل وتجرية ومنهم 
بياخ ومن نشبا .٠‏ وكان منهم اهل ال ان الذي يتدفق أثناء المناقشة بحيث 
يود السامع ان لا يسكت القائل ٠٠‏ ومنهم من كان مديرا عاما أو 
عقا اك أنها ان اضيا اد ادا اذا الوشامرا كبر ار فيا لا 


ومن تقاليد المناقشة ان يكون لكل عضو العق في الكلام في موضوع واحد وجلسة 
واحدة ثلاث مرات كلما جاء دوره بالترتيب ٠٠٠‏ وقد لا يبت في الموضوع المعروض 
واب ب ذلك في جلسة قادمة ٠٠‏ فتراه استوفى كل ما يجب ان 
يدعم به جعته فيه ٠‏ ويدلي به في سكينة ** وطمانينة ٠*‏ ولا يقاطع مطلقا وان 
شذت القاعدة ٠٠‏ وتعذر الانصاث ٠٠‏ كما هي عادة المجالس العامة ٠٠‏ اعلن رئيس 
الجلسة فضها مؤقتا بعض الوقت ٠٠‏ ثم تستائف ٠٠‏ حين يكون الجو اكثر هدو 
ولا بد للرئيس في بعض الظروف» ٠‏ أن يرقه عن الا بطرفة أو دعابة او نادرة 
تلطف من جو الموقف *٠*‏ وتزيل عنه ماقد يرين عليه من تجهم او انقباض ٠‏ 


اما اسلوب العكم ‏ فان له مجالا غيرهذا ٠٠‏ وهو فيكلياته وجزثياته عمل ياحكام 
الشريعة المطهرة في كل دقيق وجليل » هذا واعترف أنني لم اوف هذا الموضو 
بعض حقه من جميع الجوانب ٠‏ غيٍ انه « المامة » أو اضمامة ور, 1 
على ما كان للشهيد العظيم من صلة بالمجلس ٠٠٠‏ ابان رئاسته ٠٠‏ 
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ولا يفوتني أن استطرد هنا الى ان نظام المجلس الاساسي قد خوله استدعاء 
رؤساء الدوائر ذات العلاقة بالموضوع المطروح امام المناقشة أو من ينوب عنهم كلما 
اقتضت المصلعة ذلك ٠»‏ وبعد استطلاع ما قديهم في ذلك يغادرون الجلسة ٠٠‏ و 
مجلس قراره في ذلك دو مشاركتهم في التصويت معه + وقد حدث مرة ان اشترك 
بعض ذوى المكاثة في مناقشاته ٠‏ وأصروا ان تكون لهم مشاركة في التصويت ايضا 
لانهم لم يشاركوا الا بامر سام ٠٠‏ فاب المجلس عليهم ذلك ٠٠‏ واخذ جلالة المللسك 
وسمو الامير نائبه يناصره في موققه هذا لتمسكه بالنظام * 


هذا ٠00‏ وانى للكتاب مجتمعين أن يستوعبوا الامداء البعيدة » والاعمال 
الباهر: : والمواقف الشري التى قام بها جلالة الراحل العظيم في مختلف الشسئون 
العامة ولي مجالات العرب والسياسة والاقتصاد وتاليف القلوب وتوحيد الكلمة في 
العالمين العربى والاسلامي !!! فانها مما تضيق أت الضخمة وحسبه أن الله 
جل وعلا لا يضيع آجر من احسن عملا ٠‏ وأنه بايمانه .واقواله وافعاله وجهاده 
خالد في جنات التعيم ان شاء الله ٠‏ « وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 


وختاما اتضرع الى الله جل وعلا ان يتغمد الشهيد العظيم الذى لا تحصى مآثره 
واياديه ورائد الام الاسلامي , جلالة للك فيصل » برحمئه الواسعة وأن يعسن 
ما قدمه ( من الباقياث الصالحات ) وان يتولى بعونه وتوفيقه وتابيده 
المعبوب الملك خالد المعظم وسمو ولي عهذده العبيب والنائب الاول 
مجلس الوزراء الام فهد بن عبد العز وسمو النائب الثاني الام عبدالله 


مكة المكرمة ‏ احمد بن ابراهيم الغزاوى 


